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 
  :عشرة مسألة احدى وفيها 

  بم أقسم االله تعالى فى أول السورة وما المقسم عليه؟: المسألة الأولى
  :فى هذه السورة بأربع أشياء من خلقه، وهى  أقسم االله : والجواب

- ِرالْفَج١(و(:  قال بعض المفسرين هى صلاة الفجر فى كل
وهو انفجار الصبح من أفق المشرق، : (قال الماوردىالأيام، 

ب السرحان يبدو كعمود نَفالأول منهما مستطيل كذَ: فجران وهما
نور لا عرض له، ثم يغيب لظلام يتخلله، ويى هذا الفجر سم

المبشر للصبح ، وبعضهم يسميه الكاذب لأنه كذب بالصبح وهو 
وأما الثاني فهو ، من جملة الليل لا تأثير له في صلاة ولا صوم

ىالفجر الصادق لأنه صدقك مستطيل النور منتشر في الأفق ويسم
هو أول يوم من المحرم تتفجر منه  :قال قتادةو( ،)١( )عن الصبح

الصخور والعيونتتفجر  :ن الفجرأ: في بعض التفاسيرو( ،)٢()السنة
 . )٣()بالمياه

والأرجح القول الأول خاصة لتعلقه بما بعده من قسم : قلت
  .بالأزمنة والمواقيت 

- ٍشْرالٍ علَي٢(و( : اختلف المفسرون فى تحديدها فقال بعضهم
مجاهد وقتادة والضحاك والكلبي هى عشر ذى الحجة وهو قول 

هى الأيام العشر من رمضان : وغيرهم، وقال بعضهم والحلبي
العشر الأُولى من المحرم : وقيل الأيام الأواخر منه، وقال بعضهم

 . التي عاشرها يوم عاشوراء
- ْتالْوالشَّفْعِ و٣(رِ و(  العدد الزوجى ن الشفع إالأصل فى اللغة

عدد فرد لا يقبل القسمة والوتر  ،الذى يقبل أن يقسم على اثنين
                                       

  ٢٦٤/  ٦كت والعيون الن) ١(
  . ١٩١/  ١٠الكشف والبيان ) ٢(
  .١٩١/  ١٠المرجع السابق ) ٣(
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رين فى بيان معنى الشفع تعددت أيضاً أقوال المفسوقد على اثنين، 
إذ لا شريك له ولا ثانى له  الوتر هو االله : فقال بعضهموالوتر 

ميع خلقه، وذهب بعضهم إلى أن فهو واحد أحد أما الشفع فهم ج
واحداً فهو أبو  بيده فرداً حيث خلقه االله   الوتر هو آدم

 آدم بها والشفع هى حواء أم البشر حيث شفع االله  ،البشر
وقيل بل هى الصلوات منها شفع كالفجر ومنها  ،فصارا معاً اثنين

ويوم النحر شفع  ،عرفة وتر": عكرمةقال (وتر كالمغرب، و
، وقيل غير ذلك من )١( ")والنحر يوم العاشر ،وم التاسععرفة ي

 .  والعلم عند االله... أقوال لا تخرج عما ذكرناه 
- ِرسلِ إِذَا ياللَّي٤(و( : ومعلوم  يسير ويذهب،والأصل يسرى أى

والمعنى إذا سار فيه   يسير ولا يذهب وإنما يسار فيهأن الليل لا
سر أى إذا أظلم، وقيل بل الليل إذا ي :أهله، وقال ابن عباس 

لأن الليل يسير بمسير الشمس والفلك فينتقل من أفق إلى (يذهب 
 . )٢( )أفق، ومنه قولهم جاء الليل وذهب النهار
  فما المقسم عليه ؟، فهذه هى الأشياء الأربعة التى أقسم بها االله 

 :ال بعضهمفق،المقسم عليهالمفسرين قد اختلفوا فى تحديد ن إ :والجواب
) ليعذبن(هو محذوف وتقديره لم يذكر صراحة فى السورة الكريمة بل إنه 

عن إهلاكه لعاد وثمود  وذلك بدلالة ما جاء بعده من حديث االله 
صاد ۡإِن ربك لَبِٱلمرهوإن المقسم عليه  :ابن الانباريوقال (وفرعون، 

١٤ ،فى قوله وقال مقاتل:  ي ذَلِكلْ فرٍهجي حلِذ م٥(قَس(  إنلهۡ 
، وهى المقسم لذي حجر إن في ذلك قسماً: والتقديرإن،  بمعنىهنا 
  . )٣()عليه

                                       
  .م ١٩٩٣لبنان ،  –، دار الفكر، بيروت  ٥٠٤/  ٨الدر المنثور للسيوطى ) ١(
  ٢٦٧/  ٦النكت والعيون ) ٢(
  ٤٣/  ٢٠الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
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هلْ في ذَلِك قَسم لِذي : ما معنى قوله تعالى: المسألة الثانية
  ؟)٥(حجرٍ

لأنه يحجر صاحبه الحجر هو العقل، وسمى العقل حجراً : الجواب
رلامتناعه جي الحمومنه سالوقوع فى المنكرات والمهالك ويمنعه من 

ومنه حجر الحاكم على فلانأي منعه وضبطه عن التصرف، ،  بصلابته
ولذلك سموقد ورد فى بعض كتب فيها بها نلامتناع مجرة حجرةيت الح ،

التفاسير تفسير الحجر بالحلم، أو الستر عن الناس والحق أن كلها معانى 
طار العقل ولا تتعارض معه، فعقل المرء يجعله حليماً غير تدور فى إ

  .عليه  مجاهر بعيوبه أمام الناس فيستر نفسه بستر االله 
هل فيما أقسمت به من هذه الأمور (: يقول تعالى ذكرهومعنى الآية 

مبذلك؟ع لذي حجرقن ينوإنما ع ، :ل عن إن في هذا القسم مكتفى لمن عق
  .  )١( )نه في الإقسامربه مما هو أغلظ م
ثلاثة أمثلة للمكذبين الذين أهلكهم،  ضرب االله : المسألة الثالثة

  فمن هم ؟
ثلاثة أمثلة للطغاة الكافرين الذين أهلكهم االله  ضرب االله  :الجواب

  وجعلهم للعالمين آية، وهم :  
إِرم ) ٦( أَلَم تَرى كَيفَ فَعلَ ربك بِعاد :هو قوله  :المثال الأول

 ادمالْع ٧(ذَات ( ي الْبِلادا فثْلُهخْلَقْ مي ي لَمالَّت)٨(  حيث ذكر االله 
اختلف أهل إِرم -عليه السلام  –وهم قوم هود  اًلنبيه كيف أهلك عاد

هى اسم بلدة اختلفوا كذلك فى تحديدها : فقال بعضهم ،التأويل فى معناها
 بل :ية وقال آخرون هى دمشق، وقال آخرونفقال بعضهم هى الإسكندر

مإِر  هو اسم رجل كان من نسله قبيلة عاد فهو جدهم الأكبر وإليه
م بنو رِأَ: " بمعنى الهالك والعرب يقولون ِرمإبل : ينسبون، وقال آخرون

                                       
  . ٤٠٢/  ٢٤جامع البيان فى تأويل القرآن ) ١(
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قيل أى أجسامهم طويلة طول العمد،  ذَات ٱلعماد أى هلكوا،: فلان
حثون بيلأنهم كانوا أهل عمد،  ذَات ٱلعماد :قيل لهم بل: وقال بعضهم(

، وينتقلون إلى الكلأ حيث كان، ثم يرجعون إلى عن مواضع المطر
كانوا عرباً سيارة يبنون بيوتهم على الأعمدة على عادة ف( منازلهم
  .)١()العرب

إنها من العرب العاربة أو البادية وكان : وقيل: (يقول صاحب الظلال
وبي الجزيرة بين حضرموت في جنهم بالأحقاف وهي كثبان الرمال نمسك

وقد وصفوا في القرآن ، بدواً ذوي خيام تقوم على عماد وكانوا، واليمن
وعلى هذا  )٢()بالقوة والبطش، فقد كانت قبيلة عاد هي أقوى قبيلة في وقتها

 فالعماد فى الآية إما أن يراد به طول أجسامهم أو عماد خيامهم التى
 وقد وصفهم االله  يتنقلون بها بحثاً عن مواطن القطر ومواضع الرعى،

أى لم تعرف الأرض لهم  )٨(الَّتي لَم يخْلَقْ مثْلُها في الْبِلاد  :قولهب
   .مثيلاً

خلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين أي لم ي: (قال البغوى
  .)٤())٣( ۖنَّا قُوةًأَشَد م ۡوقَالُواْ من: قالوا

 )٩(وثَمود ٱلَّذين جابواْ ٱلصخر بِٱلواد: قوله تعالى :المثال الثانى
أى كانوا  جابواْ ٱلصخر بِٱلواد –عليه السلام  –وهم ثمود قوم صالح 

وكَانُواْ  :يقطعون الصخر وينحتون فى الجبال بيوتاً مصداقاً لقول االله 
إن ثمود أول أمم : وقد قيل )٥( )٨٢(ا ءامنين ن من ٱلجِبالِ بيوتًينحتُو
  .م نحتوا الصخر والرخاالذين البشر 

وهو ملك  )١٠(تَادۡن ذي ٱلأَوۡعوۡوفر: قوله تعالى :المثال الثالث
ن المراد إمصر وقد اختلف المفسرون فى المراد من الأوتاد، فقال بعضهم                                         

  .  ٨/٦٢٢الدرر فى تناسب الآيات والسور نظم ) ١(
  . ٣٤/  ٨فى ظلال القرآن  ) ٢(
  . ١٥من الآية / سورةفصلت ) ٣(
  . ٤١٨/  ٨معالم التنزيل ) ٤(
  . ٨٢الآية / سورة الحجر) ٥(
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سمى الجند تشد ملكه كما تشد الأوتاد الخيمة، أو لجنود التى بها الجيوش وا
، )١( )لكثرة المضارب التي كانوا يضربونها ويوتّدونها في أسفارهم(أوتاداً 

وكان إذا غضب على أحد كان يعذّب الناس بالأوتاد ": وقال مجاهد وغيره 
ان ، وأياً ك)٢("مده على الأرض وأوتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض

المعنى المراد من الأوتاد فإنها تدل على البطش والقوة والملك العضود 
  . الذى لم يغن عن فرعون وجنده من عذاب االله وانتقامه شيئاً 

لم استعمل القرآن الكريم لفظ السوط كأداة للعذاب  :المسألة الرابعة
  دون غيره من الأدوات ؟

  :لعل ذلك من وجوه  :والجواب
كانت تعذب بالضرب بالسياط، فخاطبهم القرآن أن العرب  :الأول

وأصل ذلك أن السوط هو عذابهم : (وتوعدهم بما يفهمونه، قال القرطبى
  . )٣( )الذي يعذبون به، فجرى لكل عذاب، إذ كان فيه عندهم غاية العذاب

جاء استعمال القرآن الكريم للفظ السوط للدلالة على اختلاط  :الثانى
وأعصابهم، فأصل السوط فى اللغة من الخلط،  العذاب بلحمهم ودمائهم

فهو سائط  ساط يسوط سوطاً إذا خلط الشئ بعضه ببعض: فالعرب يقولون
ي السوطُ سوطاً لأَنه إِذا سيطَ به إِنسان أَو دابة خُلطَ موس: (قال ابن منظور

سطُ الدم باللحم ويخْلشْتَقٌّ من ذلك لأَنه يباللحمِ وهو م ومن )٤() وطُهالدم ،
  :وفيها ) بانت سعاد(فى قصيدته المشهورة  ذلك قول كعب بن زهير 

  فَجع وولْع وإِخْلافٌ وتَبديلُ   **   لكنَّها خُلَّةٌ قد سيطَ من دمها
  .أى كأن هذه الأخلاق قد سيطت بدمها أى اختلطت به وامتزجت معه 

هم من ذكر السوط فى أشار الزمخشرى إلى معنى بديع يف :الثالث
قد عذبهم  فكأن االله  ،وهو أن السوط أقل أداة تُستخدم فى التعذيب ،الآية

                                       
  . ١٠/١٩٧الكشف والبيان ) ١(
  . ١٠/١٩٨المرجع السابق ) ٢(
  . ٢٠/٤٩الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  . ٧/٣٢٥لسان العرب ) ٤(
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ب الآخرة وما فيها من نار بأقل أدوات العذاب مقارنة بما ينتظرهم من عذا
والأغلال  ،والغسلين ،وحر السعير ،والزقومالجحيم، وماء الحميم، 

إشارة إلى أن ما أحله بهم : وذكر السوط : (قال الزمخشرى لزمهريراو
في الدنيا من العذابالعظيم بالقياس إلى ما أعدلهم في الآخرة ، كالسوط إذا 

كان الحسن إذا أتى على : وعن عمر بن عبيد، قيس إلى سائر ما يعذب به
  . )١( )إن عند االله أسواطاً كثيرة، فأخذهم بسوط منها: هذه الآية قال

لإيمانية التى يمكن للعبد أن يستفيدها ما الدلالة ا :المسألة الخامسة
  ؟)١٤(صاد ۡإِن ربك لَبِٱلمر :من قوله تعالى

رصدتُه إذا قعدت له على : رصد تقول(من  المرصاد: والجواب
جعلتُها على : طريقة تترقّبه وأرصدتُ له العقوبة إذا أعددتْها له وحقيقته 

رصاده تعالى بالعصاة وأنهم لا ل لإوهذا تمثي( )٢( )طريقة كالمترقّبة له
  . )٣( )يفوتونه

تهديد للكافرين المعاندين وتثبيت لقلوب المؤمنين، وبيان وفى الآية 
على الظالمين وأنهم لا يفوتونه ولا يعجزونه، فتبث الآية  قدرة االله 

  .الأمل فى قلوب المظلومين المضطهدين من أجل دينهم 
والحذر من عقابه  هوم المراقبة الله كما تُنمى الآية عند المؤمن مف

يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ العبد الظلوم لم  وعدم الاغترار بستره، فإنه 
العفو  يفلته، فإن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبته شئ، فنسأل االله 

  . الجميل والستر العميم 
كيف أوضحت الآيات حال الإنسان الجحود فى : المسألة السادسة

  الضراء ؟، الجزوعفى حالة ءالسرا حالة
  :تين للإنسان لا يخلو منهما بحال تحدثت الآيات عن حال :الجواب
حالته عند الغنى والإكرام فيظن بنفسه الخير والقرب من االله  :الأولى
قال االله ، ، ويعتقد أن هذا الغنى والمال دلالة على الرضا من االله عليه                                        

  .٧٥٢ -٧٥١/ ٤الكشاف ) ١(
  .، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الثانية ٢/٦٢الفائق فى غريب الحديث للزمخشرى، ) ٢(
  . ٩/١٥٦إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ) ٣(
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: ا ٱبإِذَا م نٰا ٱلإِنسفَأَمهبر ۥتَلَٰه همۥفَأَكر همنَعي ۥوبقُولُ رنِ ٓفَيمأَكر 
)١٥(  فاعتقد هذا العبد أن الدنيا وزينتها.  

عند المنع والفقر يعتقد هذا العبد أن هذا التضييق دليل الإهانة  :الثانية
 ۥقَهۡلَيه رِزإِذَا ما ٱبتَلَٰه فَقَدر ع ٓوأَما: ، قال االله والبعد عن االله 

  .)١٦(أَهٰنَنِ  ٓفَيقُولُ ربي
وما علم هذا المسكين أنه مخطئ فى الحكم والتقدير، فقيمة العبد عند 

يعطى الدنيا لمن  لا تتوقف على عرض الدنيا الزائل فإن االله  االله 
يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب، يقول صاحب الظلال 

غير أن الإنسان حين يخلو قلبه من الإيمان : (هذا الإنسان تقييممعلقاً على 
فإذا عمر . . ولا حقيقة القيم في ميزان االله  ،لا يدرك حكمة المنع والعطاء

خفت في ميزانه الأعراض الزهيدة قلبه بالإيمان اتصل وعرف ما هنالك و
، فعمل له في البسط والقبض سواء وتيقظ لما وراء الابتلاء من الجزاء،

اطمأن إلى قدر االله به في الحالين؛ وعرف قدره في ميزان االله بغير هذه و
  . )١( )!القيم الظاهرة الجوفاء

وهذه السورة المباركة مكية فقد نزلت فى مجتمع المشركين الذين 
يعلون من قيمة الدنيا ويرفعون من شأن أصحابها ويبنون معيار التفاضل 

هذا النعيم الزائل ويرون أن الفقير فيما بينهم على ما يتحصله المرء من 
لو أحبه االله لأغناه وأن الغنى ما أغناه االله إلا لأنه يكرمه ويحبه، وهذا 
معيار المشركين فى كل زمان ومكان حتى قال صاحب الجنتين المنكر 
: للبعث والنشور وهو يحاور أخاه المؤمن الفقير فيما حكاه القرآن عنه 

وهو نَّتَهخَلَ جدداً  وأَب هذه تَبِيد أَن ا أَظُنقَالَ م هلِنَفْس ا ) ٣٥(ظَالِممو
 )٣٦(أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَئِن رددتُ إِلَى ربي لأَجِدن خَيراً منْها منقَلَباً 

ظن هذا المغرور بدنياه أنه لولا حب االله له ما أعطاه هاتين الجنتين  فقد
  .وأنه مستحق لهما فى الآخرة بالضرورة دنيا فى ال

                                       
  . ٨/٣٥فى ظلال القرآن ) ١(
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ونلحظ هنا فى الآيتين التعبير القرآنى الحكيم عن المنح والمنع، 
 :فى حال المنح والبسط والقبض، والغنى والفقر بالابتلاء، قال االله 

هبر ا ٱبتَلَٰهإِذَا م نٰا ٱلإِنسۥفَأَم همۥفَأَكر همنَعۥو المنع وقال فى حال :
اأَمرِز ٓو لَيهع رفَقَد ا ٱبتَلَٰهۡإِذَا مقَه  ،فلفت الأنظار إلى أن الحالتين ابتلاء

، )١()٣٥(جعونۡوإِلَينَا تُر ونَبلُوكُم بِٱلشَّر وٱلخَيرِ فتنَة: قال االله 
عطى العبد ليرى ماذا ي فالإنسان فى ابتلاء دائم بالمنح والمنع فاالله 

سيفعل فى هذه النعم ويختبر شكره وتواضعه، ويبتليه بالفقر والتضييق 
ليرى صبره ورضاه بقضاء االله وقدره ، فحال العبد بين نعمة فيشكر وبين 

  .نقمة فيصبر 
؟ ولم جاء القرآن الكريم مع التراث ما معنى التراث: المسألة السابعة

 )١٩(لُون ٱلتُّراثَ أَكلا لَّما كُۡوتَأ: فقالبالحب الجم، ومع المال اللم بالأكل 
  ؟)٢٠(وتُحبون ٱلمالَ حبا جما

، لذى يرثه الورثة من قريبهم الميتهو الميراث االتراث : الجواب
 فذمهم االله ، والأكل اللم هو الأكل الشديد الجامع الذى لا يترك شيئاً

مع نصيب بأكلهم الميراث بالباطل وذلك بأكلهم نصيبهم من الميراث 
غيرهم، أو لأنهم كانوا لا يورثون النساء والأطفال ويأكلون نصيبهم من 
الميراث، أو لأنهم كانوا يأكلون الميراث وهم يعلمون أن المتوفى قد جمعه 
من حلال ومن حرام فيجمعون الحلال مع الحرام ويأكلونه دون تحرج ولا 

لمال من غير كد ولا تأثم ، ويجوز أن تكون الآية ذماً للوارث الذى يرث ا
ويجوز أن يذم الوارث الذي : (تعب فيسرف فى إنفاقه، قال الزمخشرى

، من غير أن يعرق فيه جبينه، فيسرف في إنفاقه، مهلاً ظفر بالمال سهلاً
واسعاً جامعاً بين ألوان المشتهيات من الأطعمة والأشربة  ويأكله أكلاً

ولذا ناسب الميراث أن يأتى  ،)٢( )والفواكه، كما يفعل الوراث البطالون
  .معه الأكل الجم الواسع الذى لا يفرق بين حلال وحرام 

                                       
  .٣٥من الآية / سورة الأنبياء ) ١(
  . ٧٥٤/ ٤الكشاف ) ٢(
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أما المال فقد جبل الإنسان على حبه جباً جماً أى حباً شديداً كثيراً مع 
الحرص عليه والشره فيه والبخل به، وتلك عادة الإنسان التى جبل عليها، 

ضى به مصالح دنياه ويعين به مؤمن كان أو كافر، فالمؤمن يحب المال ليق
والكافر يحب المال ليتكاثر به ينفق منه على الفقراء والمحتاجين، إخوانه و

  .وينفقه فى شهواته وقضاء ملذاته 
 ۢمئِذۡء يوٓوجِاْي :ما الدلالة العقدية من قوله تعالى: المسألة الثامنة

نَّمهبِجۚ؟  
 وبين المعتزلة والقدرية ،نبدار خلاف بين أهل السنة من جا: الجواب

 موجودتان الآن، أم أن االله من جانب آخر حول الجنة والنار هل هما 
سيخلقهما يوم القيامة، فأهل السنة والجماعة يرون أن الجنة والنار 

حتى نبغت نابغة من (: تفنيان أبداً ولا تبيدان، قال موجودتان، وأنهما لا
، "!بل ينشئهما االله يوم القيامة ": توقالفأنكرت ذلك  المعتزلة والقدرية

وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله االله وأنه 
وقاسوه على خلقه في ! ينبغي أن يفعل كذا، ولا ينبغي له أن يفعل كذا

أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك 
بل الجزاء عبث؛ لأنها تصير معطلة مددا خلق الجنة ق: وقالوا، معطلة

  !!  متطاولة
فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها 

عوا من خالف للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها وضللوا وبد
، ومن بين ما يستدل به أهل السنة من نصوص على وجود )١( )شريعتهم

وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُم  :عن الجنة الجنة والنار وأبديتها قوله 
 ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ ووما السهضرع نَّةج١٣٣(و()وقوله )٢ ، 

وقد ، )٣()٢٢(َابا ٔ لِّلطَّٰغين م )٢١( اصادۡمر ِۡن جهنَّم كَانَتإ :عن النار
                                       

  . ١/٦١٥ة الطحاوية شرح العقيد) ١(
  . ١٣٣الآية / سورة آل عمران ) ٢(
  . ٢٢- ٢١الآيتان / سورة النبأ ) ٣(
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كما في ، ورأى عندها جنة المأوى سدرة المنتهى، رأى النبي 
ثم انطلق بي : (رهفي قصة الإسراء وفي آخ الصحيحين من حديث أنس 

ثم : جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال
فدلَّ هذا وغيره  )١()دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك

  .والنارمن الآحاديث على وجود الجنة 
دليل على  ۚبِجهنَّم ۢمئِذۡء يوٓوجِاْي وفى هذه الآية من سورة الفجر

وجودها وقدمها وأنها ستأتى يوم القيامة ليراها الناس، ولو كانت منعدمة 
 لكن الآية تدل على مجيئ جهنم لأنها مخلوقة) وخُلقت جهنم(لقالت الآية 

  .وموجودة منذ القدم 
: ما الدرس المستفاد من قول الإنسان يوم القيامة :المسألة التاسعة

مي قَدلَيتَنٰي ۡياتي٢٤(تُ لِح(؟  
حقيقة فيرى  ؛ن الإنسان يوم القيامة ستنكشف له الحقيقةإ: الجواب
وزخرفها الفانى الذى طالما أضاع وقته واستفرغ فيها جهده  ،الدنيا الزائلة

من حلال ومن حرام ثم يتركه ، قد يجمع المال  مفرطاً فى جنب االله
لورثته، وقد يقترض من الربا لإرضاء زوجه وبنيه ثم يموت ويحاسب 
على الربا وورثته يتمتعون بماله، قد يقتل من أجل منصب أو جاه ثم 
يزول جاهه ويضيع منصبه، وينزل إلى قبره وحيداً منفرداً لتستبين له 

لحياة، بل الحياة الحقيقية هى الحقيقة، بأن ما عاشه فى هذه الدنيا ليس هو ا
التى سيقدم عليها ولم يعد لها عدتها بل كان مشغولاً عن حياته الحقيقية 

 ه، ولكن)٢٤(يٰلَيتَني قَدمتُ لِحياتي: بزيف الدنيا، فيقول عندئذ متحسراً
نسأل االله  ... وقت لا ينفع الندم ندم  وقد أحسن من ... العفو والعافية

  :  نسب لعلى بن أبى طالبقال وت
  اأن السلامة فيها ترك ما فيه  ***تبكى على الدنيا وقد علمت النفس 

  التى كان قبل الموت يبنيها إلا ***  هاـلا دار للمرء بعد الموت يسكن
                                       

  . ١٦٣ورقمه  ١٤٨/  ١، صحيح مسلم  ٣١٦٤ورقمه  ١٢١٧/  ٣صحيح البخارى ) ١(
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  اخاب بانيـه ن بناها بشرٍإو***  ه ـــكنن بناها بخير طاب مسإف
ضلال من الجبرية رد على أصحاب الوفى تحسر المفرطين الظالمين 

وغيرهم الذين قالوا بأن الإنسان فى هذه الدنيا مجبر مسير لا مخير، حيث 
على أن اختيار الحق كان متاحاً لهم فى الدنيا وأنهم ليسوا دلَّ تحسرهم 

بمجبرين على فعل المنكرات واختيار طريق الشرك والظلمات، بل 
زل لهم الكتب لكنهم حرية الاختيار وأرسل لهم الرسل وأن أعطاهم االله 

تنكبوا طريق الهداية واتبعوا طريق الغواية بمحض اختيارهم وكامل 
الأخذ به والنجاة من  إرادتهم بدليل تحسرهم على تركهم شيئاً كان بإمكانهم

شهواتهم وعنادهم ورفقاء السوء معهم أوردوهم موارد الهلاك  خلاله لكن
  .ت الثبات على دينه حتى المما نسأل االله ... 

ولا ) ٢٥(فَيومئِذ لا يعذِّب عذَابه أَحد  ما معنى: المسألة العاشرة
 دأَح ثَاقَهقُ ووث٢٦(ي(  ؟  

المفسرين كالقرطبى والفخر الرازى وغيرهما ذهب جمع من : الجواب
إلى أن المراد أنه فى يوم القيامة لا يعذب مثل عذاب االله أحد، ولا يوثق 

هو قل ابن و يرجع إلى االله  -أى الهاء -فالضمير هنا  كوثاقه أحد،
) يوثَق(الثاء بفتح و) يعذَّب(وفى قراءة الكسائى بفتح الذال  .عباس والحسن

ق كما ولا يوثَ، الكافر يومئذ  لدنيا كعذاب االلهب أحد في اأي لا يعذَّ
  : ، قال القرطبىيوثق الكافر

 لأجل أشد الناس عذاباً ن الدليل قام على أنهوالمراد إبليس، لأ(
إنه أمية بن : وقيل، ما صحبه من التفسير لأجلإجرامه، فأطلق الكلام 

ب كعذاب هذا الكافر المعين أحد، ولا يعني أنه لا يعذَّ ،خلف، حكاه الفراء
  : وقيل، كوثاقه أحد، لتناهيه في كفره وعناده والأغلالق بالسلاسل يوثَ

 ،بيذعتلا ىنعمب باذعلاو ،ءادف هنم ذخؤي لاف ،دحأ هناكم بذعي لا يأ
   .قاثيلإا ىنعمب قاثولاو
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مئِنَّةُ ۡأَيتُها ٱلنَّفس ٱلمطا ي :فى قوله تعالى: المسألة الحادية عشرة
 )٢٩(فَٱدخُلي في عبٰدي  )٢٨(ة ضيۡإِلَىٰ ربك راضية مر ٓجِعيۡٱر )٢٧(

ومتى سينادى النفس المطمئنة؟  من: لتساؤلات مث )٣٠(وٱدخُلي جنَّتي 
، وما إِلَىٰ ربك ٓجِعيۡٱرـ وما معنى النداء عليها بعليها بهذا النداء؟ 

  وفيمن نزلت ؟ ؟فَٱدخُلي في عبٰدي :معنى
وكلها  ،تعددت أقوال المفسرين فى تعريف النفس المطمئنة: والجواب

قال ابن المستعدة للقائه،   ترجع إلى أصل واحد وهو النفس المؤمنة باالله
الراضية بقضاء االله، التي : مجاهدوقال ، أي المطمئنة بثواب االله: عباس

، علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها، وأن ما أصابها لم يكن ليخطئها
 المطمئنة بذكر االله : وقيل، المخلصة: المطمئنة هنا: وقال ابن كيسان

ذين ءامنُواْ وتَطمئِن قُلُوبهم بِذكرِ ٱللَّه أَلَا ٱلَّ :والدليل عليه قوله تعالى
 ٱلقُلُوب ئِنتَطم كرِ ٱللَّه٢٨(بِذ()المصدقة بالإيمان المطمئنة : وقيل، )١

 رت بالجنة عند الموتشِّبلأنها المطمئنة : وقال ابن زيد، بالبعث والثواب
  .ويوم الجمع وعند البعث

بهذا النداء فالأرجح أنه يكون عند الموت  أما متى سينادى عليها
وخروج الروح المؤمنة حيث تبشرها الملائكة بالروح والريحان وبرب 
راضٍ عليها غير غضبان فتخرج الروح المؤمنة وقد اطمأنت إلى موعود 

وهذا يقال : (االله لها وتسيل برفق وسهولة من جسد صاحبها، قال ابن كثير
، كما أن الملائكة يبشرون القيامة أيضاًلها عند الاحتضار، وفي يوم 

، وقد سمعت )٢( ) المؤمن عند احتضاره وعند قيامه من قبره، وكذلك هاهنا
: رجلاً ألمانياً قرأ هذه الآية فكانت سبباً فى إسلامه، حيث قال وهو يبكى

من هم هؤلاء السعداء : كثيراً ما توقفت عند هذه الآية، وكنت أتساءل(
                                       

  . ٢٨آية / سورة الرعد ) ١(
  . ٨/٤٠٠تفسير القرآن العظيم ) ٢(
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يه بهذا النداء العذب عند احتضارهم؟ إنهم نفر قليل كُتبت الذين سينادى عل
ومعنى النداء  .)؟لهم السعادة، فهل يا تُرى ستكون نفسى احدى هذه الأنفس

الرب هنا قيل هو صاحب هذه الروح فهو ف إِلَىٰ ربك ٓجِعيۡٱرـ عليها ب
ا الذى دنهربها أى صاحبها، فتؤمر الروح بالعودة إلى جسد صاحبها وهو ب

يأمر االله الأرواح : (كانت تعمره فى الدنيا، قال الضحاك وغيره فى الآية
  .)١()يوم القيامة أن ترجع إلى الأجساد فيأتون االله كما خلقهم أول مرة

بل المراد ارجعى أيتها الروح إلى موعد ربك، وموعد النفس  :وقيل
خُلي ۡوٱد )٢٩(دي فَٱدخُلي في عبٰ: المطمئنة هو الجنة، ولذا قال بعدها

  . )٣٠(جنَّتي 
  :وهو قول الألوسى حين قال ؛وهناك قول ثالث لا يخلو من وجاهة

)يۡٱرٓجِع كبإِلَىٰ ر  والمراد بالأمر بالرجوع إلى الرب الأمر بالرجوع
والمراد بالأمر بالدخول في العباد الأمر  ،في كل أمر من الأمور إليه 

ص الذين ليس للشيطان عليهم سلطان لَّعباد الخُبالدخول في زمرة ال
وعلى هذا فيكون النداء للنفس أن تلتزم  )٢()بالإكثار من العمل الصالح

ولا تغفل عنه فى ساعة من ليل أو  ،وتسير على نهجه وهداه ،طريق االله
 ،وتتوكل عليه فى كافة شئونها ،فى كل أمورها بل ترجع إليه  ،نهار

الذين لا يغفلون عن أمره ولا  ؛ة عباد االله الصالحينفتكون عندئذ فى زمر
  . يعتمدون إلا عليه 

وأما النداء على النفس المطمئنة وأمرها أن تدخل فى عباد االله فى 
ويشهد  ؛أى ادخلى جسد عبدى :فقيل )٢٩(خُلي في عبٰدي ۡفَٱد: قوله

تزمى أيتها المراد البل  :، وقيل)في جسد عبدي: (ابن مسعود لذلك قراءة
خُلي في عبٰدي ۡفَٱد: (النفس الطيبة صفوف عبادى المؤمنين، قال الألوسى

)٢٩(  وانتظمي في سلكهم ،زمرة عبادي الصالحين المخلصين ليفي أى 
                                       

  . ٢٤/٤٢٥تفسير الطبرى ) ١(
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عطف على الجملة قبلها داخلة  )٣٠(خُلي جنَّتي ۡوٱد، كوني في جملتهمو
 ،عقيب ما قبلها من غير تراخٍ معها في حيز الفاء المفيدة لكون ما بعدها

الصالحين إشارة إلى السعادة  ن الأمر بالدخول في جملة عباد االله أكو
جنة والأمر بدخول ال ؛ال استئناس النفس بالجليس الصالحالروحانية لكم

م الأمر الأول ولفضل الأولى على الثانية قد، إشارة إلى السعادة الجسمانية
، وفى ذلك إشارة إلى أهمية اختيار )١() تميموجيء بالثاني على وجه الت

الجار قبل الدار، فإن هذه النفس قد اطمئنت أولاً بحسن الجوار مع 
فى القرآن أنت بحسن الدار فى جنات النعيم ،ونظيره ثم اطم ،المؤمنين

فقدمت  )٢(رب ٱبنِ لِي عندك بيتا في ٱلجنَّة ۡقَالَت ِۡذإ: قول امرأة فرعون
  ،بيتا في ٱلجنَّة :ثم ذكرت الدار فقالت عندك :ار االله بقولهاجو

  .فذكرت الجار قبل الدار 
نها نزلت في عثمان بن فجمهور المفسرين على أ ... وأما فيمن نزلت

نها نزلت في ، أو أحين اشترى بئر رومة وجعلها سقاية للناس عفان 
الذي صلبه  ب بن عدي وقيل نزلت في خبي،  حمزة بن عبد المطلب

اللهم إن كان لي عندك خير : "أهل مكة وجعلوا وجهه إلى المدينة فقال
ل وجهي نحو قبلتكفحو" ل االله فحو  وجهه نحوها فلم يستطع أحد أن

، لكننا لا نحصرها فى هؤلاء الصحابة الكرام بل هى صالحة يحوله بعد
لأن  ،كل زمان ومكان للتطبيق على سائر الأنفس المؤمنة المطمئنة فى

  .العبرة عندنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
 --------------------------  
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